
ــة  بـــوقـــت قــصــيــر، وهُــــزمــــت المــفــاهــيــم المـــوروثـ
إلــى هذا  الكتابة والأدب والفن. وأضيف  عن 
احتشاد الجو بأصوات تذهب إلى أن عصر 
اب« لم تعد 

ّ
»الكتاب« قد انقضى، أو أن »الكت

لــهــم مــهــمّــة فـــي عــصــر الـــخـــبـــراء والــتــقــانــيــن 
والعلماء.

فــي هـــذا الــجــو أطــلــق راســيــمــو مــقــولــة »مــوت 
له.  لكتاب  عنواناً  وجعلها  الكبير«  الكاتب 
صها أنه لم يعد لأي كاتب كبير وجود 

ّ
وملخ

الراهن، ولن يكون في المستقبل.  العصر  في 
اقتصاد  أحدهما طغيان  والسبب عنصران، 
الـــســـوق، والآخـــــر تـــحـــوّل الــثــقــافــة إلـــى ثقافة 
ــة. وحــــســــب اعــــتــــقــــاده، ســتــمــوت  ــريـ ــيـ ــاهـ ــمـ جـ
هذين  طغيان  مــع  أنــواعــهــا  بمختلف  الآداب 
الــعــنــصــريــن، لأنــهــمــا يــتــعــارضــان مـــع الـــدور 
ـــاب مـــن أمــثــال 

ّ
الـــــذي مـــارســـه فـــي زمــنــهــم كـــت

وإميل زولا وجيد وســارتــر، ويعني  فولتير 
ق الذي 

ّ
ف المراقب المفكّر والمدق

ّ
بذلك دور المثق

ـــل فـــي كـــل شـــيء، 
ّ

ــــيء، ويـــتـــدخ يــتــنــاول كـــل شـ
ذ أفكاره وآراؤه بوصفها القول الفصل 

َ
ؤخ

ُ
وت

في كل ميدان خاضه، أو سيخوضه.
خـــاطـــب هـــــذا الـــكـــتـــاب الـــــقـــــرّاء الـــفـــرنـــســـيّـــن، 
واســــتــــمــــد شــــــواهــــــده مـــــن عـــــوالـــــم الـــثـــقـــافـــة 
 أن النتائج التي توصّل إليها، 

ّ
الفرنسية، إلا

استخلاصها  يــمــكــن  الــتــي  والاســتــنــتــاجــات 
مـــنـــه، يــمــكــن تــعــمــيــمــهــا عــلــى نـــطـــاق أوســــع، 
خــرى، 

ُ
أ غربية  وغير  غربية  ثقافات  لتشمل 

ــم يــكــن غــريــبــاً أن يـــتـــصـــدّى لمــنــاقــشــة  لـــهـــذا لـ
خـــرى. هذا 

ُ
الكاتب وكتابه روائـــي مــن قـــارّة أ

من جانب، ومن جانب آخر هنالك ما يشبه 
الــــســــوق الـــثـــقـــافـــي فــــي عـــالـــم الــــغــــرب، ســـوق 
والأدبــيــة  الفكرية  المنتجات  تـــداول  فيه  يــتــمّ 
القضايا  مــن  والــفــنــيــة، وتــنــاقــش فيه قضية 
في أكثر من عاصمة، وبأكثر من لغة، سواء 

طحنت طحيناً أو أثارت جعجعة.
انــطــلــق الــكــاتــب الــفــرنــســي مـــن واقـــعـــة تــبــدو 
الــراهــن، ونحن  بديهية: لا وجــود فــي زمننا 
ــتـــاب ألــفــيــة جــــديــــدة، لــشــخــصــيــة من  عــلــى أعـ

بالهيبة  عت 
ّ
تمت الــتــي  الأدبــيــة  الشخصيات 

والسلطة في الماضي، والتي أشرفت من علوّ 
على دائــرة قرّائها والــوســط الأدبــي والفني، 
من أمثال فيكتور هوغو؛ شخصيات جعلت 
ة كلها،  من نفوذها الثقافي شبه ضمير للأمُّ
شخصيات كانت بمثابة نموذج أوّلي ومثال 
بــالــنــســبــة لأوســـــع الـــقـــطـــاعـــات الاجــتــمــاعــيــة، 

بأفكارها ومواقفها وأسلوب حياتها. 
ــا  ــا أردنــ ــقـــول، إذا مـ ــك، كــمــا يـ ــ وبــــنــــاءً عــلــى ذلـ
ر 

ّ
أن يتوف بُد  الكبير، فلا  الكاتب  دوام مكانة 

شرط ضروري لا يمكن تعويضه: على الأدب 
ســة. هـــذا الأمــر  أن يمتلك هــالــة ســحــريــة مــقــدَّ
ــوار«  ــ حـــدث فـــي الــعــصــر المــســمّــى »عــصــر الأنـ
فــي أوروبـــا الــقــرن السابع عشر، حــن أحــدث 
ــمــوا الــتــقــالــيــد الــبــالــيــة 

ّ
الــفــلاســفــة الـــذيـــن حــط

التي لا تقوم على أســاس علمي  والمعتقدات 
ته نظم جــديــدة ظهرت 

ّ
احتل فــراغــاً  أو عقلي، 

على أنقاض النظم القديمة. في ذلك العصر 
المجتمع   

َ
وقـــادة  

َ
رســل انون 

ّ
والفن ابُ 

ّ
الكت عُــدّ 

ــوّقـــن، أي المــجــتــمــع  ــفـ ــتـ ــه المـ ــ ـ
َ
ــال ــ الـــجـــديـــد ورجـ

الــذي نشأ وتطوّر في ظل اعتقاد بأن الآداب 
والــفــنــون تمتلك جــوابــاً عــن كــل شـــيء، ســواء 

محمد الأسعد

مــع مستهل الــقــرن الــجــديــد الــذي 
كاتبان  أطلق  الأول،  ربعه  نعيش 
ــالًا حـــول  ــ ــــجـ ــــرب سـ ــغـ ــ ــم الـ ــالــ ــــي عــ فـ
ــه، والأديــــــب وأدبــــه،  ــواقــ مــصــيــر الــكــتــاب وأســ
ــا هــو  ــمـ ــدهـ ــه. أحـ ــتـ ــانـ ــكـ والــــكــــاتــــب الـــكـــبـــيـــر ومـ
الفرنسي هنري راسيمو، والآخر هو الروائي 
مــاريــو بــارغــاس يــوســا مــن بــيــرو على حافة 

قارة أميركا اللاتينية. 
ما انتهى قرن 

ّ
هذا سجال من نوع معتاد، فكل

التنبّؤات،  كثرت  البشرية،  عمر  من  ألفية  أو 
إما بنهاية الزمان أو بحلول العصر الخرافي 
الــنــبــوءة اختفاء  المـــرّة كــانــت  السعيد. وهـــذه 
ــر وظيفة  مــا يُــدعــى »الــكــاتــب الــكــبــيــر«، وتــغــيُّ
ــة، فــــي ظــــل تـــلاحـــق وتــتــابــع  ــ ــيـ ــ الـــكـــتـــابـــة الأدبـ
ظواهر عصر أشرف على نهايته، وبدأ يتقدّم 
بوعوده. فتساءل بعضهم: ما الذي يمكن أن 
يــحــدث لــو اســتــيــقــظ الــنــاس فــجــأة، ووجـــدوا 
اب، أو لم يجدوا على 

ّ
أنفسهم بلا كتب ولا كت

الأقل أحداً جديراً بلقب الكاتب الكبير؟ 
ر 

ُّ
كــان الــدافــع إلــى ســـؤال مــن هــذا الــنــوع تجذ

ر  انفتاح المجتمعات واقتصاد السوق وتطوُّ
وســــائــــل الاتــــصــــال والمـــــواصـــــلات وشـــاشـــات 
ــه  ــى وجــ ــلــ ــــزة، ووســـــــائـــــــط الإعـــــــــــلام عــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ الـ
حت كل اتصال كما قال 

ّ
الخصوص التي سط

وفاته  قبل  كالفينو  إيتالو  الإيطالي  الكاتب 

تونس ـ ليلى بن صالح

ــاري، قضت  ــجــ ــمـــوز/ يــولــيــو الــ فـــي 23 مـــن تـ
محكمة في تونس العاصمة بحبس الكاتب 
التونسي توفيق بن بريك )1961( لمدة سنة 
في  أطلقها  قــد  كــان  خلفية تصريحات  على 

2019 اعتبرت »اعتداء على هيبة القضاء«. 
لـــم تــتــأخــر الأصـــــوات المــطــالــبــة بـــالإفـــراج عن 
ــلــــص«، فـــي مــشــهــد يــذكّــر  ــة »الــ ــ صـــاحـــب روايــ
بحملات مماثلة حدثت في تونس قبل »ثورة 
2011« حــن كــان بــن بــريــك أحــد أكــثــر الأقــلام 
مشاكسة لنظام بن علي، وتعرّض لاعتداءات 
عدة بدأت في 1988 حن طرد من الصحيفة 

الحكومية التي كانت يعمل فيها.
ــدّه فـــي عــام  ــ لــكــن أشـــهـــر حـــادثـــة تــضــيــيــق ضـ
2000 حن سُحب جواز سفره، ليخوض بعد 
ــطــت عــلــيــه الصحافة 

ّ
ذلـــك إضــــراب جـــوع ســل

مما  الأضـــواء  الحقوقية  والمنظمات  الدولية 
ــادة حــقــوقــه.  ــ ضــغــط عــلــى نــظــام بـــن عــلــي لإعـ

وكانت آخر الاشتباكات مع السلطة في 2009 
حن حُكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر بعد 
إدانته بتهمة التهجّم على امرأة في الشارع 
وهو ما اعتبره بن بريك قضية ملفقة، ورغم 
الــحــمــلــة الـــدولـــيـــة الـــجـــديـــدة لإســـقـــاط الــحــكــم 
عقوبته  مــدة  التونسي  الكاتب  ــى 

ّ
قــض ضـــدّه 

الثورة  انـــدلاع  مــن  قليلة  قبل شهور  ليخرج 
)منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2010(.

ــذا »المــــســــار«، أتـــــاح لـــن بـــريـــك مــوقــعــاً في  هــ
ــاع الـــرأي 

ّ
مــرحــلــة مــا بــعــد الــثــورة كــأحــد صــن

فـــأطـــلـــق جــــريــــدة بـــعـــنـــوان »ضـــــد الــســلــطــة« 
بالأحرى  أو  اليسار  أقصى  من  قريبة  كانت 
بعد  فت 

ّ
توق لكنها  الــفــوضــويــة،  النزعة  إلــى 

ــبـــاب مـــاديـــة ودون  أشـــهـــر مـــن إطــلاقــهــا لأسـ
أي إشــكــالــيــات مــع أجــهــزة الـــدولـــة، ليستمر 
حضور بن بريك على المستوى الإعلامي من 
خلال فقرات قارة كانت تخصصّها له قنوات 
السياسي،  الشأن  على  للتعليق  تلفزيونية 
والسخرية  بالحدة  ــلاتــه 

ّ
تــدخ  

ّ
جــل واتسمت 

من السياسات المتبعة.
ــــى ضــفــة  ــه قــــد انـــتـــقـــل إلـ ــأنــ ــدا بــــن بـــريـــك وكــ ــ بـ
ســيــاســيــة جـــديـــدة قــبــيــل انـــتـــخـــابـــات 2014، 

الخلود لم يعد مغرياً

يعُيد حكم قضائيّ 
بسجن الكاتب التونسي 
إلى الأذهان تضييقات 

نظام بن علي ضدّه. لكن 
هل يعني زمن الثورة أن 

حرية التعبير بلا حدود؟

ماذا لو استيقظ الناس 
فجأة، ووجدوا أنفسهم 

بلا كتب ولا كتاّب، أو لم 
يجدوا أحداً جديراً بلقب 

الكاتب الكبير؟ الدافع 
إلى هذا السؤال هو 

ر انفتاح المجتمعات  تجذُّ
ر  واقتصاد السوق وتطوُّ

وسائل الاتصال، وانهزام 
المفاهيم الموروثة عن 

الكتابة والأدب والفن

توفيق بن بريك تجاوز حدود حرية التعبير أم عودة الزمن القديم؟

هل مات الكاتب العرّاف؟

لماذا لا يحفّز الخلود 
الكتاّب المعاصرين كما 

في الماضي؟

مثل شخصيته وانتماءاته 
السياسية هناك صعوبة 

بتصنيف قضية بن بريك

تسويق كلّ شيء جعل 
من الكتاب سلعة تخضع 

للعرض والطلب

أعراض  به  تلمّ  أن  نتوقع  سلعة،  إلى  ــي  الأدب المنتَج  يتحوّل  حين 
السطحية والضحالة نتيجة دخوله في دوّامة التسويق، أو الدردور 
هــذه  ومتطلبّاتها.  ــمــائــي،  ال
خلاله  يمر  ما  كل  يبتلع  ــدردور  ال
السطح  ــى  إل بعدها  يعود  ولا 
المفاهيم  فــي  انقلاباً  إن  أبـــداً. 
الآن  الأدب  إلى  ينُظر  هنا؛  يحدث 
على أنه منتج للاستهلاك المباشر، 
للحصول  أو  الــعــابــرة،  للتسلية 
للتنفيس  أو  معلومات،  على 
أو مجندّ في  عن رغبات فردية، 

خدمة أيديولوجية معينّة.

أعراض السوق

2425
ثقافة

قراءة

شذراتمتابعة

كان دنيوياً أو سماوياً. في هذا المناخ ظهرت 
ــاب مــن أمــثــال الــروائــيــن فلوبير 

ّ
منجزات كــت

هم 
ّ
وبــروســت وبــلــزاك والــشــاعــر بــودلــيــر، وكل

مــمــن يــعــدّهــم الــكــاتــب كـــبـــاراً، فــهُــم كــمــا يقول 
عــلــى الـــرغـــم مـــن اخــتــلافــاتــهــم وتـــفـــاوُت حـــدّة 
كتهم قناعة واحدة سرت إلى 

ّ
بصائرهم، تمل

قــرّائــهــم أيــضــاً؛ هــي أنــهــم كــانــوا يكتبون من 

حــــن شــــــارك فــــي الــحــمــلــة الـــرئـــاســـيـــة لــرجــل 
الأعمال نبيل القروي، والذي طاولته خلالها 
اعتبرها  بــالــفــســاد  متعلقة  قضائية  أحــكــام 
لــضــرب  ــة  ــ ــــدولـ الـ لأدوات  تـــوظـــيـــفـــاً  ــاره  ــ ــــصـ أنـ
الخصوم السياسين، وفي هذا الإطار كانت 

تصريحات بن بريك المنتقدة للقضاء.
ــة الــــــجــــــديــــــدة لــــصــــاحــــب »الإخــــــــــوة  ــيــ ــقــــضــ الــ
الزمن  مفارقات  إحــدى  أمــام  هَملت« تضعنا 
الــديــمــقــراطــي؛ فــمــن جــهــة هـــي اســـتـــقـــواء من 
التعبير، ومن  القضائية على حرية  السلطة 
ــداء لــفــظــيــاً« من  ــتــ ــرى تــتــضــمّــن »اعــ ــ جــهــة أخـ
الدولة  مثقف على جهاز ســيــادي لا تستمر 

دون فرض هيبته.
ــــه  اتـ ــاء ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــتـــه وانـ ــيـ هــــــكــــــذا، ومـــــثـــــل شـــخـــصـ
الأدبــيــة( هناك صعوبة  )وحــتــى  السياسية 
فــي تصنيف قضية بــن بــريــك، مــن أي وجه 
نـــأخـــذهـــا، وكــــل مــنــطــلــق يـــــؤدّي إلــــى نــتــائــج 
معروفة سلفاً، إنه صراع متجدّد بن الدولة 
والمــجــتــمــع المــدنــي يتجلي فــي كــل مـــرة عبر 
ــن كــــل زاويـــــــة يــخــتــلــط  ــ مــــفــــردات جــــديــــدة ومـ
نــعــرف أي حــدود  فــهــل  المــعــتــدي بالضحية. 
أيّ  نعلم  وهــل  تــونــس؟  فــي  التعبير  لحرية 

حدود للقضاء كسلطة في المجتمع؟ 
ــلــــة لـــــن نــــجــــد إجــــابــــاتــــهــــا، لأن الــــزمــــن  أســــئــ
في  الجميع  أدخـــل  تــونــس  فــي  الديمقراطي 
نــســق عــــال مـــن الــــحــــوادث والـــســـجـــالات )لــن 
تــكــون قضية بــن بــريــك آخــرهــا( مــن دون أن 
يـــرافـــق ذلـــك تــفــكــيــر أو نــظــر فـــي الــتــركــيــبــات 
ــد بـــمـــا فـــيـــه مــن  ــديــ ــجــ ــع الــ ــواقــ ــلــ الـــعـــمـــيـــقـــة لــ

تناقضات وتابوهات متضاربة.

آثــارهــم، إن عاشت  أجــل الأجيال المقبلة، وأن 
بعدهم، ستثري حياة الإنسانية، أو »ستغيّر 
الحياة« كما قال الشاعر آرثور رامبو، وتكون 

سبب خلودهم.
ـــف الـــكـــاتـــبُ أمـــــام الـــعـــبـــارة الأخـــيـــرة، 

ّ
ويـــتـــوق

ز إغراء 
ّ
عبارة رامبو، ويتساءل: »لماذا لا يحف

ــاب المــعــاصــريــن كما كــان يفعل 
ّ
الــخــلــود الــكــت

ــــي؟«. ويــجــيــب بــبــســاطــة: »لأنــهــم  ــــاضـ فـــي المـ
وصـــلـــوا أفــــــراداً وجـــمـــاعـــات إلــــى قــنــاعــة بــأن 
 للفناء، 

ٌ
بــل هــو مـــعـــرّض لــيــس خــالــداً  الأدب 

ــقــرأ أحــيــانــاً ثم 
ُ
ــر وت

َ
ــنــش

ُ
كتب وت

ُ
وأن الكتب ت

 
ّ

تــدل إلــى الأبــــد«. وهـــذه الوضعية لا  ر 
ّ

تتبخ
على إيمان من ذلــك النوع الــذي جعل الأدب 
فــي يـــوم مــن الأيــــام ســامــيــاً، ومــهــمّــة خــالــدة، 
ــذاذٍ غــيــر قــابــلــة للفناء،  ــ ومــجــمــعــاً لأســمــاء أفـ
 عــلــى واقــــع مــوضــوعــي فـــظ لـــم تعد 

ّ
بـــل تــــدل

عدّ جـــوازات مــرور إلــى الخلود، 
ُ
فيه الكتب ت

بل أصبحت خدماً للزمن الراهن، الآن وهنا. 
ومن يكتبها سيُطرد من جبل الإلهام، جبل 
ــــب الأســــطــــوري، إذا مـــا خــطــر بــبــالــه أن  الأولمـ
»زوس«  الجبل  ساكن  يفعل  كــان  كما  يفعل 
الرعود  فيطلق  اليونانية،  الأساطير  حسب 

أو الــصــواعــق مــن الأعـــالـــي فـــوق مــصــادفــات 
إلى  الأرض،  إلى  العامة، وسيُسحب  الحياة 
ومؤسّساتها  الجماهيرية  النظم  مستوى 
»الديمقراطية«، إلى الأسفل، بعيداً عن ذرى 

جبل الأولمب، مقرّ المبدعن. 
فــي هــكــذا مجتمع أرضـــي، كما يــرى صاحب 
آليتان،  تعمل  الكبير«،  الكاتب  »مــوت  كتاب 
مركزيته  الأدب  إفقاد  باستمرار  وتــواصــلان 
ومــكــانــتــه، والــهــبــوط بــه إلـــى مــســتــوى منتج 
اعتدنا رؤيته  البعد عما  كل  صناعي، بعيد 

كمنتج إبداعي فريد من نوعه. 
الآلــيــة الأولــــى اجــتــمــاعــيــة/ ثــقــافــيــة فــي وقــت 
ــد مــعــاً، فــانــقــراض الــنــخــبــة والــنــظــر إلــى  واحــ
 لا يتميّز فيها فرد عن 

ً
الناس بوصفهم كتلا

 هذا دمّر العناية 
ُّ

فرد آخر بموهبة أو صفة، كل
بالماضي وتراثه والتفكير بالمستقبل، وجعل 
الأول،  الــهــمَّ  الراهنة  الوضعية  على  التركيز 

وإشباع الحاجات الآنية غاية الغايات.

جميعها صراع تابوهات متضاربة هذه  اللغوية،  والتجربة  النفساني  والتحليل  والاشتراكية  الواقعية 
مقتربات ممتعة إلى الرواية، إلا أنهّا ليست مادتها أو جوهرها. والدافع الرئيس 
التي  للحياة  صورة  إسقاط  أي  فيه:  مرغوب  واقع  إحداث  ضرورة  هو  للرواية 

تهوى أن تعيشها، ونمط للإنسان الذي تريد أن تكونه.
كولن ولسون ـ »فن الرواية«، ترجمة: محمد درويش

قد لا نعرف ما هو الخير المطلق أو القاعدة المطلقة، وقد لا نعرف حتى ما هو 
الإنسان أو الإنساني أو الإنسانية، لكننا نعرف جيداً ما هو اللاإنساني، وأميل إلى القول 

إنّ مكان الفلسفة الخُلقية اليوم يكمن في شجب اللاإنساني شجباً ملموساً«.
جوديث بتلر ـ »الذات تصف نفسها«، ترجمة: فلاح رحيم

الأدب  غاية  هو  الأدب  كان  فإذا  مطلقاً.  كذلك  يكن  ولم  أدبياً،  حقلاً  النقد  ليس 
نفسه فليس هو المصدر الوحيد لعملية تكوّنه،  فللنقد حياته الخاصة المستقلة 
مع  يتمفصل  داخلياً  معقداً  نظاماً  يشكل  إنهّ  الخاصة:  وبنياته  قوانينه  نسبياً، 

النظام الأدبي أكثر من كونه يعكس هذا النظام.
تيري إيغلتون ـ »النقد والإيديولوجيا«، ترجمة: فخري صالح

إذا أقبل إليكَ مُقْبلٌِ بوِدّهِ فَسَرَّكَ ألا يدُبرَ عنكَ، فلا تُنعْمِ الإقبالَ عليهِ والتفتحَّ لهُ، 
بهِ ويلصقَ  لصَِقَ  يرَْحَلَ عمّن  أن  لؤمٍ. فمن شأنهِ  طُبعَِ على ضرائبِ  الإنسانَ   فإنّ 
فيكَ  هذا  من  فتحفّظ  طَبعهُ.  وكابرَ  نفسهُ  بالأدبِ  حَفِظَ  من  إلا  عنه  رحلَ  بمن 

وفي غيركَ.
ع ـ »الأدب الكبير« ابن المقفَّ
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

)Getty /توفيق بن بريك )فتحي بلعيد

كأيّ صبيّ له أخت

قصائد

قطقطة
ألبيرتو طوني

1
 تونكن* المسجّى بالعشب -

ّ
قط

من الشرق إلى الغرب، كم بقي له من 
العمر،

قطع نهر الميكونغ.
 وليس عليك 

ّ
كم كنت مجنوناً يا قط

تكرار ذلك...
 عندي

ّ
حط

الـــتـــقـــانـــي   - أعــــــــرف هــــدنــــة  وأنــــــــا لا 
وحيّاني بكياسة.

انتهيتَ بكرامة يا قط في حالة من 
الفوضى...

قط تونكن المهجور في المنفى  -
كم هو منهكٌ اللحاق به - المنفيّ

بفرو مبتل رطب رماديّ.

ــــوق كــل  ــا قــــط فـ كــــم كـــنـــت ســـاخـــطـــاً يــ
تصوّر ...

ل  على تحمُّ
ٌ
ها مجبرة

ُّ
الأمّة كل

نفخة الغضب المتأصّل -
 تونكن على التلفاز وقت الذروة.

ّ
قط

 فــــي جـــوف 
ّ
ــط ــ ــيـــري يــــا قــ ــمـ ــنــــتَ ضـ كــ

الليل...

مباشرة نحو الهدف -
ألم وشغف، أجده

في أروقة الجامعة.

 
ّ
كــنــتَ مـــجـــرّد عــجــلــة صــغــيــرة يـــا قــط

ضمن العدّة.
نهاية اللعبة على حن غرّة تختفي! 

-  إلى الموت رأساً.

)تونكن: مدينة في فيتنام(

2
قطقطة يا قطقطة يا ترنيمة بائسة 

 فوق رأسي
ُّ
القط

يريد إخباري بشيء لا أفهمه.
يكرّر المرثية ذاتها.

قطقطة يا قطقطة حياتي ضائعة -
ورية،

ّ
آه من اختراق المسارات السن

لتجميع  المناسب  الوقت  في  بالكاد 
القطع

أمام المرآة وتتهاوى.

قطقطة يا قطقطة فليكن ذلك -
المزهرية على النافذة
مّها.

ُ
فروه الأسود يش

ألبيرتو طوني )دينو إينياني(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Alberto Toni، شاعرٌ وكاتب ومسرحي إيطالي من مواليد روما )1954 - 2019(. صدر له 
 .Samuele Editore منشورات  )2016( عن  »الألــم«  آخرها  وســرديــا،   شعريا 

ً
عشرون عملا

شرت للشاعر في ذكرى رحيله الأولى في السادس من نيسان/ 
ُ
»قطقطة« هي خمسُ قصائد ن

أبريل الفارط على مدوّنة الشعر الخاصّة بالإذاعة والتلفزيون الإيطالية RAI. ننشر قصائده 
 بكلمة تقديمية من شقيقته ألبا طوني.

ً
هذه بالعربية مرفقة

بطاقة

ألبا طوني

 رائعٌ ومحبوبٌ جدّاً، أخي الوحيد، حياتي. ألبيرتو 
ٌ
كان لي أخ

ــمّ الــشــعــراء المــعــاصــريــن، كـــان أخــي.  طــونــي، واحــــدٌ مــن أهــ
معه عشت قــدر مــا استطعنا أن نبقى ســويــا، بــن ثنائية 
التي  العميقة  الأخــويــة  ــودة  والمــ الــعــامّــة  الــشــاعــر  شخصية 
كانت تربطنا. رحل ألبيرتو في السادس من نيسان/ أبريل 
2019، العام الماضي، بعد مرض شرس وعاصف، دفعني 
في لحظة واحدة إلى عالم مألوف جدّاً ولكنه أيضا غريبٌ 

على نحو مفاجئ، الغياب.
ي وقتا لفهم كيفية استعادة تلك اللغة 

ّ
سيستغرق الأمر من

أيضا  يمكن للآخرين  كــان  والتي  فيها،  ا نشترك 
ّ
كن التي 

ا عليه 
ّ
ق على ذلك التوازن بن ما كن

َّ
فهمها، وهو أمرٌ معل

سويا وما كان عليه مفرداً.
راً بعضا من أعماله غير المنشورة بالمعنى 

ّ
استعدتُ مؤخ

شرت هذه القصائد 
ُ
الكتب، حيث ن المتعارَف عليه، أي في 

الحمراء  الملوّنة  المطبوعات  تلك  تشبه  أصلية  طبعات  فــي 
ــطــة«، 

َ
ــطــق

َ
الــصــغــيــرة. كــانــت مــجــمــوعــة صــغــيــرة بــعــنــوان »ق

يــديــرهــا  كـــان  الــتــي   Exemplar di Poesia سلسلة  عــن 
الأولى منها  الطبعة  Francesco Guadagnuolo، صدرت 

في تشرين الأول/ أكتوبر 1995.
ــا 

ّ
ــن

ُ
ــا نــحــب كــثــيــراً »قــطــقــطــة«، وكــثــيــراً مــا ك

ّ
ألــبــيــرتــو وأنـــا كــن

مهمّ  أثــر  فيها  يُقتفى  أن  يمكن  والتي  نستذكر قصائدها، 
الثالثة،  الخمس،  القصائد  العائلية، واحــدة من هذه  لحياتنا 
مع  بها  مررنا  التي  التجربة  من  بشكل صريح   

ٌ
مستوحاة

جميعا.  علينا  كبيراً  أثـــراً  فت 
ّ
خل والــتــي  »أولــيــســي«،  نا 

ّ
قط

رحل »أوليسي« بشكل مأساوي قبل الأوان عام 1993 وهو 
أنا.   عليه، خصوصا 

ً
الثامنة، عشنا حــداداً طويلا في ســنّ 

إزاء  الرقيق  الشعور  ــصــوّر 
ُ
ت التي  القصيدة  من خــلال هــذه 

ه هو الآخر. صديقنا القط، جعلني ألبيرتو أفهم كم كان يحبُّ
أريــد فقط أن  الطريقة،  والآن، وبعد عــام على رحيله بهذه 
 

ّ
 وقبل كل

ً
ر أخي، الذي كان شاعراً عظيما، ولكنه أوّلا

ّ
أتذك

شيء في العالم، كان كأيّ صبيّ له أخت نشأ بجانبها.

أخي ألبيرتو

ــاذا تــنــتــظــريــن  ــ ــا عـــزيـــزتـــي مـ ــتِ يـ ــ وأنــ
بلة؟

ُ
لإعطائي ق

)* الشاعر الإيطالي جوزيبي أونغاريتي 
)1888 ـ 1970( كان لديه قط اسمه بوبوسي، 
والشاعر نفسه ـ ألبيرتو طوني ـ كان لديه قط 

اسمه أوليسي، ** ملك كريت الأسطوري/ م(
)ترجمة عن الإيطالية: أمل بوشارب(

)Getty( عمل نحتي لـ فيليب راميت في مدينة نانت الفرنسية


